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م، حين 6161ديسمبر  11هـ، الموافق لـ 1441ربيع الثاني  62صبيحة يوم الأربعاء  بلغنيكان خبرا فاجعا ذلك الذي 

زميل الدراسة الجامعية و، وأعلمني بوفاة الأخ الكريم والصديق العزيز جمال بن العشيالأستاذ بي الصديق والزميل اتصل 

كنا نأمل أن يخرج من المستشفى سليما معافى ويعود إلى  -أي أصدقاءه  -مما زاد في فجاعة الخبر أننا ، والأستاذ عبدالله باشا

أخينا  ضاء الله عز وجل سبق ففاضت روح، لكن قتظهر بوادر شفائه من إصابته بفيروس كورونا تحياته العادية بعد أن بدأ

 .سباه إلى دار البااء من ضحايا هذا الفيروس الرهيب إلى بارئها ملتحاا بمن عبدالله

 

 من سيرته نبذة

زاول دراسته الابتدائية في مدرسة سيدهم ميلود  .1621بولاية بسكرة سنة  "جمورة"هو عبدالله باشا، من مواليد 

وبعد حصوله على شهادة التعليم الابتدائي التحق بمتوسطة زاغز جلول التي . 1611وسنة  1694ما بين سنة بمدينة بسكرة 

فاد زاولها في متان أما الدراسة الثانوية . 1614درس فيها المرحلة المتوسطة ونال منها شهادة التعليم المتوسط في شهر جوان 

ولما علم بافتتاح معهد العلوم . 1619على شهادة البكالوريا فرع المحاسبة في شهر جوان  وقد تكللت بحصولهسعيد بن شايب، 
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 من الدراسة وبعد أربع سنوات. الأولى دفعتهسارع إلى التسجيل فيه ليكون أحد طلبة  1619الإسلامية بباتنة في سبتمبر 

 .1661وان حصل شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية، تخصص أصول الفاه، في شهر ج

، حين عين أستاذا في ثانوية العربي بن مهيدي بمدينة بسكرة، والتي 1661أما مساره العملي فاد بدأه في شهر سبتمبر 

س فيها بضع سنوات، ثم انتال إلى مساط رأسه جمورة أين درس في ثانويتها، ثم التحق بالخدمة الوطنية مجندا في صفوف در  

 .الجيش الوطني الشعبي

درس فيها إلى ، التي ظل ي  أداء واجب الخدمة الوطنية، عاد من جديد إلى ثانوية العربي بن مهيدي بمدينة بسكرةبعد 

 .ن بعدها مديرا لثانوية في مدينة عين ولمان بولاية سطيف، والتي ظل يديرها مدة ثلاث سنواتي   ، ع  6116غاية سنة 

وة ال بعدها إلى ثانوية الإخسنوات، ن  العربي التبسي لمدة ثلاث  انتال إلى مدينة باتنة مديرا لثانوية 6116في سنة و

 .العمراني بنفس المدينة والتي قضى فيها سنواته الأخيرة

سنة  وأثناء وجوده في مدينة باتنة التحق بالدراسة الجامعية من جديد في سلك الماستر، حيث حصل على هذه الشهادة

 .كلية العلوم الإسلامية بباتنة، على مستوى بعد سنتين من الدراسة ،6112

استطاع أن يجعل منها الثانوية النموذجية في ولاية باتنة،  فادمراني، بلاء حسنا في ثانوية الإخواة العأبلى المرحوم 

، ولم تعد تستابل سوى أنجب التلاميذ الناجحين حيث أصبحت تحت إدارته الثانوية الأولى في الترتيب على مستوى الولاية

 .ي شهادة التعليم المتوسطبتفوق ف

 

 علاقتي به

حين التحانا سويا بمعهد العلوم الإسلامية بباتنة ضمن طلبة ، 1619سبتمبر شهر ترجع علاقتي بالأخ عبدالله باشا إلى 

ومما زاد هذه العلاقة توثاا ومتانة . وصداقة وثياة أخوة، فاد تعارفنا منذ الأيام الأولى وربطتنا علاقة الدفعة الأولى للمعهد

الملتايات والندوات التي كانت تعاد باستمرار  وشهودحرصنا الدائم على حضور الدروس والمحاضرات والاحتكاك بالأساتذة 

 .في مدينة باتنة في تلك الفترة الذهبية من أواخر الثمانينات من الارن الماضي

معا رفاة زميلنا عبد الباسط دردور وزملاء آخرين لنتدارس كنا نلتاي ما المرحلة أننا كثيرا ومما ميز علاقتنا في تلك 

وكانت تلك اللااءات حيث نراجعها مع بعضنا ونتناقش فيها،  ،معا ما كنا نتلااه من دروس ومحاضرات على أيدي أساتذتنا

كما كانت تلك . نكت وحكايات تدفع الملل وتجدد النشاط دلي به بعضنا في كل مرة منكثيرا ما تمتزج بالفكاهة من خلال ما ي  

دالله حينما نلتاي في غرفته بالحي الجامعي، وكان بارعا في إعداده بعيعده لنا الأخ كان الذي  اللذيذاللااءات تتميز بالشاي 

 .وتحضيره وتاديمه

درسوننا، فكنا نذهب إليهم في بيوتهم، وكانوا كما كنا حريصين على زيارة أساتذتنا الأزهريين وغيرهم الذين كانوا ي  

عبد الفتاح وعايش رجب الكبيسي : يستابلوننا بترحاب وفرح وسرور، وأذكر من بين من كنا نزورهم كثيرا مشايخنا الأفاضل

 .موغيره ويوسف حسين أحمد حفظه الله، ،رحمهما الله الفرنواني

لتاي به عندما أذهب إلى مدينة بسكرة التي كنت دائم الزيارة أالعلاقة مستمرة بيننا، فاد كنت  وبعد التخرج ظلت

لكن هذه العلاقة ما لبثت أن  .لتحق بعين ولمان مديرا لثانويتهاثم اناطعت تلك العلاقة حين تعذر اللااء عندما ا. لأقاربي فيها

الإخوة العمراني، حيث كنا نلتاي نوية حين رجع إلى مدينة باتنة مديرا لثانوية العربي التبسي ثم مديرا لثا عهدهاعادت إلى 

ة، وكان يشاركنا هذه اللااءات نا في الثانوية أو في الكليمرة بعد مرة، أحيانا على غداء، وأحيانا على قهوة او شاي، وأحيا

 .خوة الزملاء عبد الباسط دردور والهاشمي قروف وجمال بن العشي وغيرهمالإ

لاتنا، فاد ظللنا نلتاي باستمرار، مع فتك بالناس في كل مكان، لم تناطع ص  وحتى عندما انتشر فيروس كورونا وبدأ ي

 .التزام إجراءات التحفظ الصحي

 عاد زواجمراسيم  أصحبه مع إخوته وأقاربه لحضورأولها حينما طلب مني أن ني به، تجمع اتلااء ةثلاثوأذكر آخر 

، حيث دعانا أبناؤه أحد إخواننا الذين التحاوا بالرفيق الأعلىواللااء الثاني كان بمناسبة زواج ابنة . في بيت صهره ابن أخيه
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نا للزوجين بالخير لحضور عاد زواج أختهم باعتبارنا من أحباب والدهم، فذهبت برفاته وفرحوا بنا وحضرنا إبرام العاد ودعو  

في مطعم جمعنا على مائدة الغداء فاد أما اللااء الأخير . عين بشكرهم وعرفانهمانصرفنا مود   والبركة، وتناولنا الغداء معهم ثم

دعاني للذهاب معه لرؤية بيته الذي كان يضع اللمسات الأخيرة عليه، وعندما وصلنا إلى البيت ودخلنا بدأ  هوبعدالكرة الذهبية، 

بعد ذلك دعوته . ، وتصوره لما سيكون عليه بعد اكتمالهناه عليهيطوف بي في أرجائه ويشرح لي رؤيته في التصميم الذي ب

لأطلعه على ما وصلت إليه الأشغال التي كانت جارية فيه، وهناك قدم لي جملة  الذي كنت بصدد بنائه بدوري للذهاب إلى بيتي

ة جرت اما آخر مكالم. ء جمعنالك آخر لاامن الملاحظات والنصائح، ثم عاد هو إلى الثانوية ورجعت أنا إلى الكلية، وكان ذ

عليه، وحين رد علي  لم يستطع إكمال المكالمة بسبب السعال  نللاطمئنا به بيننا فاد كانت حين علمت بإصابته بالوباء فاتصلت

 .الشديد الذي انتابه، فودعته متمنيا له الشفاء والسلامة

 

 وجنازته وفاته

يتخففون شيئا فشيئا من إجراءات الوقاية الصحية الصارمة، فوجئنا  عندما بدأ فيروس كورونا بالتراجع، وبدأ الناس

، وقد كان رحمه الله يحسب الأمر مجرد نزلة برد بسيطة، 6161بإصابة أخينا عبدالله بهذا الفيروس في أوائل شهر نوفمبر 

جب ناله إلى مستشفى الأمراض الصدرية، ونظرا لكن مع تفاقم حالته الصحية تبين أنه مصاب بالفيروس الفتاك، وهو ما استو  

إلى مصلحة العناية المركزة بالمستشفى الجامعى لمدينة باتنة، وهناك قدمت له الإسعافات الضرورية،  تحويلهلتدهور حالته تم 

ه إلى حياته وظل يعالج حتى بدأت تظهر عليه علامات التعافي التدريجي، وبدأنا ننتظر خروجه من المستشفى للاحتفاء بعودت

 .العادية وإلى أصدقائه ومحبيه

، فاد تراجعت صحته من جديد الذي أعابها أن تلك البوادر التي ظهرت عليه لم تكن سوى إرهاصات الموت تبينلكن 

ديسمبر  11هـ، الموافق لـ 1441ربيع الثاني  62وسرعان ما فاضت روحه إلى بارئها فجر يوم الأربعاء يوم الأربعاء 

 ومحبيه هوعارفي هوزملائ ه وأحبابهالمئات من أصدقائي مساء ذلك اليوم اجتمع في مار ثانوية الإخوة العمراني وف. م6161

مابرة  ليت عليه صلاة الجنازة ومنه إلىمسجد صهيب الرومي أين ص   مل جثمانه إلىح  لاوا النظرة الأخيرة على وجهه، ثم وأ

 .بوزوران أين ووري الثرى

 

 أربعينيته

أربعين يوما على وفاة أخينا عبدالله، نظمت ثانوية الإخوة العمراني يوما دراسيا، دعت إليه أصدقاء الفايد  بعد مرور

وزملاءه وأحبابه وأفراد عائلته الكبيرة، وكانت المناسبة فرصة للاستماع إلى شهادات كثيرة تبارى من سمحت لهم الفرصة 

وما تميز به من جد  ت على ما تحلى به الفايد من خصال وما قام به من أعمالللحديث في الإدلاء بها، وقد اتفات جميع الشهادا

 .وعطاء غير محدود واجتهاد

وقد كنت من بين من أتيحت لهم فرصة التدخل، فتحدثت عن علاقتي به ومسيرتي معه وروابط المودة والمحبة التي 

 .والأخلاق الإسلامية العالية التي رأيتها متجسدة في شخصهجمعتنا طيلة أربعة وثلاثين عاما، والخصال التي عرفتها فيه 

 

 خصاله الحميدة

وهذه أن تجتمع في شخص واحد،  مجموعة من الخصال التي قل  رحمه الله اجتمعت في أخينا الحبيب عبدالله باشا  

 :ومنهاالخصال ظلت ملازمة لشخصيته طيلة الفترة التي عرفته خلالها، 

للسان؛ فهو لم يكن يحمل حاا لأحد أو يبغض أحدا، كما أنه كان عفيف اللسان لا ينطق بما صفاء الالب وعفة ا -1 

 .يؤذي غيره أو يغضب ربه
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ن  يألفَ  وي ؤلفَ  : )الألفة؛ فاد كان ممن يصدق فيهم الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -6  ؤم  كان سهلا هينا،  حيث، (الم 

يتجلى هذا  .إذا صحبته لم تشعر بالوحشة معهلم تجد أي حرج في معاملته، و اتصلت بهكسب صداقته بسهولة، وممن إذا ت  ممن 

 .في الأصدقاء الذين اكتسبهم في رحلة الحياة والذين ظلت علاقته بهم ثابتة لم تتبدل ولم تتغير إلى يوم رحيله

مديرا، حيث وظفها في التعامل مع الناس ومع من ياصدونه من  وقد تجلت هذه الخصلة فيه بعد أن أصبحالمرونة؛  -1 

عيان، والذين يحرصون على أن يدرس أبناؤهم في ثانوية العمراني، فكان يعالج الأو نمسؤوليوخاصة ال أصحاب الحاجات

اضي لهم ولا يلبي ، وحتى من لا يوصلتهاطلباتهم بكل مرونة وحكمة، ويلبي منها ما تسمح به مكانة المؤسسة والمرتبة التي 

 .بالكلمة الطيبة والتدخل لإلحاق أبنائهم بثانويات أخرىطلباتهم كان يرضيهم 

الوفاء؛ وهذا ما ميز علاقته بأصدقائه وأساتذته، فكان يذكر الجميع بخير، ولا يادح في أحد ممن عرفه في رحلة  -4

لشريف بغامي رحمه الله خلال تواجده في المستشفى، حيث ظل ومما أذكره في هذا السياق وقفته مع أخينا الأستاذ محمد ا .الحياة

 .يزوره ويتفاد أحواله يوميا دون اناطاع حتى وفاته

الخدمة؛ حيث كان يبذل خدماته لكل من ياصده في حاجة من الحاجات التي تدخل تحت نطاق وظيفته، وخاصة  -5

قصدته في عدة خدمات، سواء لي أو لغيري، فلم يتردد في بذل  وأذكر أنني. وزملائه أيام الدراسة وأساتذته لأصدقائه وأحبابه

أقصى ما يستطيع من جهد واستعمال علاقاته لتاديم هذه الخدمات، ولم يكن يتردد حتى أن يوقع نفسه في الحرج في بعض 

في تحاياها بادر ما  ولم أكن الوحيد الذي قدم له هذه الخدمات، وإنما كان يبذلها لكل من ياصده، ويسعى. الأحيان لتيسيرها

، وأحبُّ الناس  : )، وفيه يصدق أيضا ما روي عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلميملك من جهد وطاقة م  ل لن اس  أحبُّ الأعمال  إلى إلى الله  أن فعَ ه 

بةَ  الله  عز  وج ف  عنه  ك ر  ل ه  على مسلمٍ، أو  يك ش  ورٌ يد خ  ي عنه  ل  س ر  وع ا، أو  يا ض  د  عنه  ج   (.ديَ ن ا، أو  تطَ ر 

في رجل  هذه خصال خبرتها وعرفتها في أخينا عبدالله باشا، ولست أزكيه على الله عز وجل، وإنما أقول ما علمت

على هذه  العابرةأحسبه من المؤمنين الصادقين الذين أكرمني الله عز وجل بمعرفتهم وصحبتهم في هذه الرحلة الحياتية 

تاَاَب ل ينَ )الله أخانا عبدالله وجمعنا به في جنات النعيم رحم . الأرض رٍ مُّ وَان ا عَلَىٰ س ر  مَ لَا ينَفَع  مَالٌ وَلَا بنَ ونَ )، (إ خ  إ لا  مَن  أتَىَ  يوَ 

َ ب الَ بٍ سَل يمٍ   (.اللَّ 
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